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الفـنــــانــــون والــنقــــاد يـنــــاقـــشـــــون واقع المــــسرح العــــراقـي الــــراهـن

الفنـان كاظم الـنصار قـال هو الآخـر: انا مع
العــــرض العـــراقـي الــــذي يُقـــدم عــمق هـــذا
الوطن، ومـشاكـله وحتى الحـوارات الجانـبية
يجب ان تصب في هـذا الجانب والاخـر يريد
ــــــا مع دعـــــوتـك لــتقـــــديم ان يــــســمعـك، وان

عروض تقدم الهم العراقي.
ازادوهي صاموئيل قالت: اتحدث عن تجربة
شخــصـيــــة مع نــســــاء في الحــــرب، هـنــــالـك
فـنــانــات اجـنـبـيـــات بكـين حـيـنـمــا شــاهــدن
الـتـمــريـنــات وكــانـت الــدهــشــة تـلفهـن وهـن
ـــإمكــان بلــد يعـيــش في هكــذا يقلـن: كـيف ب
ـــات يعــشـن في جـــو مـتـــازم ان ظـــرف، وفـنـــان
يقدمن عملاً كهذا! وبكين على اخلاصنا في

الاحتراق في التمثيل.
الـفــنــــــان خـــضــيــــــر الــــســــــاري قــــــال: في كـل
ـــات يــســــأل: هل هـنـــالـك عـــرض المهـــرجـــان
عـراقي؟ وهـذا شـرف لنـا، لأننـا نقـدم مـا هـو
مـتعــال، وهــو يـنـقل الهـم العــراقـي وابــسـط
دلـيل هو حـريق البنفـسج من مجـموع ثـمان
وثلاثـين دولـــة يـــرشح لـلجـــائـــزة الاولـــى في

السينوغرافيا.
نـحــن الآن بـحــــــاجــــــة الــــــى المـــــشــــــاركــــــة في

المهرجانات لإيصال صوتنا الى كل العالم.
الفـنـــان كـــاظـم الـنــصـــار تحـــدث عـن عـــدد
الجوائـز التي حـصل عليهـا المسـرح العـراقي
قــائلاً: شهــد عــام 2006 فــوز الفـنــانــة لـيلــى
محمـد بجـائـزة في تــونس، وتـرشـيح ازادوهي
بجائزة افضل ممـثلة، وفوز العرس الوحشي

بجائزة.
الـفنـانــة شعـاع قــالت: شــاركت في مـســرحيـة
نـساء لـوركا في المـانيا وبـودي المشـاركة بـقصة
حب عـراقـي لكـسـر المـألـوف في هـذه المـرحلـة
فــالمسـرح العـراقي هــو مسـرح اصـيل، واجمل
العـروض قـدمـت في التــسعيـنيـات ولا سـيمـا
في مـنـتـــدى المــســــرح العـــراقـي وارجـــو ان لا
ينقـطع هذا التاريخ الذي تحـايلنا فيه على
الــرقـيـب وكل فـنــان يخـتــرق الخــارج اشكــره
لأنـه اوصل صـــــوت الفــنـــــان العـــــراقــي الـــــى
الخـارج واننـا بحـاجة الـى أي منفـذ نتـنفس

منه، وعين ترانا.
وقــبل ان تخـتـم الـنــدوة قــال الفـنــان كــاظـم
الـنـصــار: مــا زالـت الحـيــاة جـمـيلــة، واحـيـي
المــدى لـكل مــا تقــوم به، ولا سـيـمــا صـنــدوق

المدى.
واخـتـتـم المخــرج والمـمـثل والـنــاقــد د.حــسـين

علي هارف الندوة قائلاً:
اتمــنــــى ان تحــــذو الحـكــــومــــة، حــــذو المــــدى

باهتمامها بالفنانين.
وانتهت نـدوة منـاقشـة واقع المسـرح العـراقي
وكـل من شــارك فـيهــا كــان يحــدوه الامل، ان
يــرى نتــاج مــا قــاله وهــو وزارة للـثقــافــة بلا
محـاصصـة، ثقـافة مـستقلـة، همهـا الثقـافة
العـراقيـة لـوحـدهـا، علــى اعتبـار ان الثقـافـة
هي المحـرك الاسـاس في تفـعيل دور المجـتمع
العراقي عـسى ان تنتبه الجهـات المسؤولة في
ـــواجــبهـــا تجـــاه الـــدولـــة الـــى ذلـك وتقـــوم ب
المـســرح العــراقي الــذي هــو حلقــة مـهمــة في

حلقات الثقافة العراقية.
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طــائفــة معـيـنــة وحــزب معـين، ويــروج لهــذه
الطائفة او ذلك الحزب.

اكمل النصـار حديثـه قائلاً: لم نـشاهـد بناء
مــركــز ثقــافي، واشــراك مـســرحـيين في دورات
ودعم اكـاديميـة الفنـون ومعهـد الفنـون، ولم
نـتلمــس رفض الـتمـويل الــذاتي فــالحكـومـة
اليــوم مطــالبــة بتـفعيـل الثقـافـة وعلـينـا ان
نضـغط علـى الحكـومــة لكي تـعتبـر الثقـافـة

جزءاً من التنمية.
د. ســافــرة نــاجي قــالـت: هنــالك عقــد ييـني
وبـين الحكـومــة عنـدمــا اذهب الــى صنــاديق
الاقــتــــراع وانــتخــبهــــا علــيهــــا ان تقــــدم لــي
خـدماتهـا، لأن اعضاءهـا بسببي يـسكنون في

ارقى الاماكن.
الـناقـد عبـاس لطـيف تسـاءل: هنـالك لجـنة
ثقــافيــة في البــرلمــان العــراقي، مــاذا تعـمل؟
ـــــة ان وهل ســمعــتــم مـــــاذا فـعلــت؟ والمـــشــكل
رئيـسها مفيـد الجزائـري الذي يعـرف اشياء

كثيرة عن الثقافة العراقية.
الفنان عزيز عبد الصاحب قال هو الآخر:

رشح المثقفـون الفرنـسيون، الـروائي العظيم
صـــاحـب كـتـــاب اللامـــذكـــرات والامل الـــذي
يجـيد سـبع عشـرة لغـة اندريـه مالـرو ليـكون
وزيـراً لـلثقـافـة والــذي عنـدمـا قــابله ديغـول
قــال له: الان الـتقـيت بــرجل فــرنـســا علـينــا
ــــــا لا عــن طــــــريـق ــــــرشـح وزيــــــرن ــنــــــا ان ن كـل

المحاصصة.
كـان لــدينـا محـور آخـر، هـو هجــرة الفنــانين
والعــروض الـتـي تقــدم في الخــارج، وبمــا ان
الحـديـث عن الهجـرة جـاء في سيـاق ضـمني،
فـآثـرنـا الحـديـث عن العـروض الـتي تـتنـاول
الهم العراقي وتقدم في الخـارج فكان للناقد
عـبـــاس لــطـيـف رأيه: اتــيحـت لـنـــا فـــرصـــة
مــشــاهــدة عــروض جــاءت لـنــا مـن الخــارج
وعلـى حـد تـعبيـر احـد الادبـاء: الـذي يـصنع
الابــــــــداع في وطــنـه، افــــضـل مــن الــــــــذي في

خارجه يصنع ادباً رديئاً.
شاهدنا ثلاثة عروض.

قاطعه خضير الساري قائلاً:
عروض بائسة

واكـمل عـبــاس لــطـيف: فــوجـئـنــا بــأن هــذه
العروض لاتـشكل شيئـاً للمـسرح الـعراقي او
اشــتغــــالاً راقــيــــاً مــثلــمــــا نحــن في الــــداخل
وتحـدثت مع احدى الـزميلات التي شـاهدت
عـروض عــوني كــرومي في الخـارج، قــالت: مـا
قـــدمه عـــونـي كـــرومـي في الخـــارج لا يـــوازي
شـيـئــاً قـيــاســاً بمــا قــدمه في الــداخل فهــذه
اشكـاليـة كبيـرة، عنـدمـا يغـادر الفنـان بـيئته

او فرنه الساخن ينتهي ابداعياً.
الفنـان عزيـز عبـد الصـاحب قـال: تحضـرني
مقـولـة لجلال الـدين الـرومي: الـقش وحـده
يغادر مكانه. نحن نـكتوي بنار، نصطلي بها
يــوميـاً، وعلـى المـســرحي الحـقيقـي ان يبقـى
في ســاحته حـد الـشهـادة اذا مـا كــان يحتـرم
فنه . شـاهــدت اعمـالاً مـســرحيـة في الخـارج
ــائــســة، مــســرحـيــات تــسـتــدعـي الحـضــارة ب
ـــابلـيـــة، بعـيـــداً عــن الهـم الــســـومـــريـــة والـب

الداخلي.
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ســوريــا لـيعـمل في الــدرامــا، او يـبقــى هنــا في
انتظـار الراتب، وهـنالك ممـثلون لا يعـملون
في أي عمل مثل الفنـانة ازادوهي، وكثير من
الـفنــانـين لا يعـملــون في أي عـمل، الفــرصــة
محددة، والجميع محتاج الى الراتب وانا لا
اسـتــطــيع ان اقـــدم عــملاً في مـقهـــى، وانمـــا
اقدم في المسرح الوطني لأني مؤمنة والمقهى

فيه سين وصاد لا يحترم الممثلة.
حتـى الـكليـات بـدأت تــرفض المـرأة الـسـافـرة،
سابقـاً كان هنـالك رقيب واحـد، الآن هنالك
اكــثـــــــر مــن رقــيــب في زمــن ديمـقـــــــراطــيـــــــة
الفــوضــى، ولا اغــالـي ان قلـت هـنــالك اكـثــر
مـــن الـف رقـــيـــب، رقـــيـــب ديـــنـــي وثـقــــــــــافي

واجتماعي.. الخ.
وتحـدث الفنـان خـضيــر السـاري عـن مسـألـة
الـتمـويل الـذاتي في دائـرة الـسيـنمـا والمـسـرح
قــائـلاً: علـيـنـــا مقــاضــاة الــدولــة لمـــدة اربع

سنوات.
فـنــظـــام الـتـمــــويل الـــذاتـي في زمـن صـــدام
حـسين، عـمل به بـسبـب تملق المـســؤولين له،
فحـولوا الارباح لجـيوبهم، ومنحـوا الفنانين
شيئـاً يـسيـراًَ، وهنـالك قـانـون اذا مـا خسـرت
الـشـركـة لــسنـة واحـدة تــرجع الـى الـتمــويل
المــركــزي، ونحـن مـنــذ اربع سـنــوات نخــســر
دائــرة السـينمــا والمسـرح ووزيـر المـاليـة يـنظـر
الــى دائــرة الــسيـنمــا والمـســرح، وكــأنهــا دائــرة
ــــراهــيــم خــــارج بــنــيـــــة العــــراق، والـــســيــــد اب
الجعفــري حـيـنـمــا قــابلـنــاه طــرحـنــا علـيه
المــوضــوع ورفع مـطــالعــة كــاملــة الــى وزيــر
المـاليـة الذي رفـضها والآن في الـتخصيـصات
الـتي خـصـصـت لكل الــوزارات، وبقـينــا نـحن
في دائرة الـرفض من قبل وزيـر المالـية ونحن
نخــســر وهــذا يعـنـي ان يكــون تمــويلـنــا مـن
الـدولــة لأن نظـامنــا نظـام شـركـات أي ليـس

49.-51
وعقب الناقد عباس لطيف قائلاً:

من المــؤسف جــداً وتـشـيع نــوعــاً من الاســى،
لأن الــدولــة الجــديــدة غــابت عـنهــا الـثقــافــة
والدولـة تذكـر الريـاضة في الـدستـور بحدود
الـصفحــة لا وجــود للـثقــافــة فـيهــا وهنــالك
تــوجـه غيــر ثقــافي للــدولــة، في الــوقت الــذي
تحتــاج الــدولــة الــى اشــاعــة الفكــر الجــديــد
عـبــر الـثقــافــة لأن هـنــالـك سلـطــة جــديــدة
وليـست سـلطــة ديكتـاتـوريـة والغــريب ان كل
افــراد الحكـومـة اتــون من الخـارج ويـفهمـون
معـنـــى الــثقـــافـــة ومــــاذا تعـنـي الـــدولـــة في
التــوجه الـثقــافي لــذلك نـطــالب بــأن تكــون
وزارة الثقافة ليست ثقافة دولة وانما ثقافة
بــحــجــــم وزارة الــــــــــــــدفــــــــــــــاع وبــحــجــــم وزارة

الداخلية.
الفنـان كــاظم الـنصـار قـال في الـسيـاق ذاته:
المــشـكلــة هـي ان تــوصـيــات مــؤتمــر المـثقفـين
العـراقيين، الغـيت في فتـرة الوزارة الـسابـقة،

وهمشت في التي تلتها.
وقاطع الناقد عباس لطيف زميله قائلاً:

نريـد من الحكـومة اخـراج وزارة الثقـافة من
المحـاصصـة الطـائفيـة والتكـتلات السيـاسية
المخجلـة كأن يكـون وزير الثقـافة ينـتمي الى
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اجـاب: في كل الاحـوال الـعمل في المـسـرح هـو
جهــاديــة كـبيــرة وتحــد كـبيــر وهــو اسـتجــابــة
واعيـة ومثمـرة وعلينـا ان نلفت الانتبـاه الى
مــســألــة وهـي انـنــا لا نــسـتــطـيـع العــمل في
جــزيــرة معــزولــة. الــدولــة عـنــدنــا انهــارت،
والـدولة هي يـوتوبـيا العصـر، حتى الـولايات
المــتحــــدة وفي ارقــــى الـــــدول بحــــاجــــة الــــى
مؤسـسات وكـيان الـدولة وغـياب الـدولة الآن
وغــيـــــــاب اشــتـــــــراطـــــــات مـجــتــمـع عـــــــراقــي
اشتـراطـات امنيـة وسيـاسيـة واجـواء فكـريـة،
تمنـع من قيـام النهـوض بــالمسـرح والثقـافـة.
نـنـتــظـــر ان تعــود الــدولــة، الــدولـــة الحلـم،
ليست دولة استبدادية ومكررة، وليست دولة
كما هـي الان، ملتبسة في رداء الـديمقراطية
وحققت اشيـاء كثيـرة على مـستوى الحـرية،
ولكـن علــى مــسـتــوى الـبـنـيــة الاقـتـصــاديــة
ـــواقع غــائـبــة. الـــواقع الــثقــافي انـعكـــاس لل
الاجتمـاعي والاقـتصـادي والـسيـاسي وافـراز
لـه، عنـدمــا يغـيب هـذا الـواقـع، لا نتــوقع ان

يكون هنالك مسرح حقيقي.
الفــنــــان كــــاظــم الــنــصــــار اضــــاف: ازمــتــنــــا
مضـاعفــة وذات شطـريـن، وهنـالـك نشـاطـان
كنــا في خلاف مـعهمـا، نـشـاط كـمي ونـشـاط
ـــريـــد نــشـــاطـــاً كـمـيـــاً، ـــوعــي، نحـن الآن ن ن
وهنـالـك كمـا يقــول الاستــاذ عبـاس لـطيف،

ازمة ثقافية وازمة نص وازمة مسرح.
الدكتورة سـافرة ناجي اضـافت: القضية هي
قــضيــة ثقــافيــة بكــاملهــا، ثقــافــة عــراقيــة،
عـلينـا ان نبحـث عن الخلاص في كل المـرافق
الثقــافيــة والتـعليـميــة الحيـويــة في العـراق،
وليس فقـط في المسرح وكلما تقـدمنا خطوة
في بنــاء ثقــافي رصـين، تقــدمنــا خـطــوات في
بناء مسرح عراقي، وكان بالامكان تقديم ما
نريد وفـق الاشتراطات الـوطنية والانـسانية

التي نريدها.
الفنـان عـزيـز عبـد الصـاحب قـال هـو الآخـر
مـتحــدثــاً عـن وضع الـفنــان العــراقي بــشكل
عــام: مـن غـيـــر المعقـــول ان تخـصـص دائــرة
ــاً متــواضعــاً للـفنــان الــسيـنمــا والمـســرح راتب
العراقي في هذا الظرف، لا يكفي لسد اجور
الـنقل، هذا )عيـب( ومطلوب مـنا تفعيل دور

المسرح والثقافة معاً.
يـبـــدو ان الــــوضع مـتــشـــابـك ومـعقــــد، وكل
مــشـكلــة تحـيـلك الــى مــشـكلــة اخــرى، مـثل

السلسلة.
ـــد عقـب د.حــســين علـي هـــارف قـــائـلاً: في بل
كــالعــراق غـنـي، لـيــس المــســرح فقـط، وانمــا
الثقافة بحـاجة الى دعم، لكي لا نبقى على
مــا نحن عـليه واذا مــا نهـضـت الثقـافـة فـان

بامكان الثقافة ان تنهض بالمجتمع.
الفنـانـة شعـاع كـان لهـا رأيهــا: الفنـان في كل
العـالم لا يحـتاج الـى راتب هنـالك اكثـر من
مجــال بــامكــانه ان يعـمل فـيه فــالفـنــان في
بـيـئــة مــسـتقــرة لا يحـتــاج الــى راتـب، ولكـن
وصل بـنـــا الحـــال في هـــذا الــظــــرف بحـيـث
اصبح الفنـان ينظر الى الراتب على انه من
ضروريات الحياة لاستمراريته لانه لا يوجد
عمل لــديه داخـل البلـد، امـا ان يـسـافـر الـى
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بعد ان نـشرنـا الجزء الاول مـن ندوة طـاولة
المــدى حــول واقع المــســرح العــراقـي الــراهـن،

ننشر اليوم الجزء الثاني والاخير.
واعــدنــا الـســؤال التــالي: مــاذا نفـعل؟ علــى
الفنـانة شعـاع التي جـاءت متاخـرة نوعـاً ما،
ـــســبــب ازدحــــام الــطــــرقــــات الــــى الــنــــدوة، ب

فإعتذرت واجابت:
اتـرك التنـظيـر لأهـل التنـظيـر، واقـول: مـاذا
نفعل مـن اجل مــاذا؟ مــاذا نفعل لـلمـســرح؟
مــاذا نفـعل للـمـمـثل المــســرحـي؟ مــاذا نـفعل
ـــة كـثـيـــرة، ولا لـبـيـئـــة مــســـرحـيـــة؟ الاســئل
استـطيع اختـصارهـا في ندوة محـددة الوقت
فـانـا مـن بيـتي الـى مقـر المـدى تــوقفت عـدة
ــــواجهـنـــا يـــومـيـــاً مـــرات، وهـــذه الـعقـبـــات ت
والمـســرحي لا يـستـطيع الـذهـاب الـى مقهـى
ليقـدم عـرضــاً، لأن الفنــان ليـس نـبيـاَ وانمـا
هــو انــســان انــا لا اسـتـطـيع ان اقــدم شـيـئــاً
لـــوحـــدي اذا لـم يـكــن معـي ســـواي، فـبـــدون
استقـرار الاوضــاع، ليـس بــإمكــان الفنـان ان

يقدم شيئاً.
واشـتــركـت الفـنــانــة ازادوهـي صــامــوئـيل في
الاجـابـة قـائلـة: اذا لم تـستقـر الاوضـاع، من
الــصعـب تقــديم شـئ ممـيـــز فهل الخــدمــات
الصحيـة والبـيئيـة صحيـحة كـيف نسـتطيع
ان نقـدم شيئـاً؟ نعـم نحن نقـدم شيئـاً ولكن
مـن ينـتبه الـينــا وسط هــذا البحـر المـتلاطم

من كل ما هو غير طبيعي؟ 
د. حـسـين علي هـارف اعتـرض علـى الـسـؤال
قـائـلاً: الصـحيح هـو ان نقـول مـاذا قــدم لنـا
الاخــــــــرون، والمـقــــصــــــــود بــــــــالاخــــــــريــن هــم
المــســؤولــون، مـن تــوفـيــر المـنــاخ الملائــم لكـي
نقدم نتاجـاتنا في المسرح والتشكيل، ولنديم
العلاقــة مع الجـمهــور الــذي انقـطعـنــا عـنه
ــــطــــــــالــب الجــمـهــــــــور ــــــســتــــطــيـع ان ن ولا ن
ــالـتــضحـيــة اذا لـم نقــدم له شـيـئــاً ممـيــزاً ب
ونحن بـانـتظـار مـا يقـدمـون لنـا ولكن نقـدم
مـــا يـــديم فـنـنـــا كـي لا نـتـــوقف ونــسـتـكـين،
فــالارادة مــرتـبـطــة بــارادة شخـص آخــر هــو

المسؤول.
وعـاد الـفنـان خـضيـر الـسـاري لـيقــول: منـذ
ــــا شخــصـيـــاً قـــدمــت اربعـــة اعـمـــال 2003 ان

وشعاع قدمت عملين او ثلاثة.
الاستــاذ عبـاس لـطيف قــدم عملـين بصـفته
كاتباً، الفنـان عزيز عبد الصاحب قدم ايضاً
اعمــاله، ود.حــسين عـلي هــارف قــدم بحــدود
اربعـــة اعـمـــال، والــسـيـــدة ازادوهـي قـــدمـت
مجمـوعــة اعمــال واصبـح مجمــوع الاعمـال
الـتي قــدمـت بحــدود اثنـين وخمــسين عـملاً
مــســـرحـيـــاً. اســـأل ســــؤالاً: في حلـكـــة هـــذه
الظـروف ولـو قـارنــا بين مــا نقــدم نحن ومـا
يقــدم الفـنــانــون في مكــان مـتـطــور وآمـن في
العـالم نجـد ان الافضلـية لـنا، وهـذا واجبـنا
وفـعلنــا الكـثيــر ولنـا صــوتنـا في المهـرجـانـات
العــالميــة، وبمــا ان طمــوحنــا كـبيــر لــذلك لا

نرضى بما نقدم.
يـا تـرى مـا قــدم في المسـرح العــراقي كمـا ذكـر
الـفنــان خــضيــر الـســاري هل يــوازي الحــدث
العــراقــي الكـبـيــر؟ الـنــاقــد عـبــاس لــطـيف
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ادارة الندوة: محمد درويش علي

2-2

من اجل تفعيل دور
المسرح العراقي،

الذي يشكل ركناً من
اركان الثقافة العراقية، ولا

سيما في هذه المرحلة الحرجة
من حياتنا السياسية

والاجتماعية، اقامت مؤسسة
المدى ندوة موسعة مع عدد

من العاملين في هذا المسرح
المعروف بأصالته وعراقته،

من ممثلين ومخرجين ونقاد.
وتم تأشير النقاط التي

بالامكان الوقوف عندها.
وخرجنا من الندوة بهذه

الحصيلة من الأفكار والاراء
التي نتمنى ان تحرك شيئاً من

السكون الذي يلف المسرح
العراقي والثقافة العراقية

بشكل عام.
والمساهمون هم:

1- الفنان عزيز عبد الصاحب 
2- د. حسين علي هارف
3- الناقد عباس لطيف

4- د. سافرة ناجي
5- المخرج كاظم النصار

6- الفنانة ازادوهي
صاموئيل

7- المخرج خضير الساري
8- الفنانة شعاع ضياء

ــــــة )الـكـــــــرمل(   جـــــــاء عـــــــدد الخـــــــريـف 2005 مــن مـجل
الفصلية غنيـا بالدراسات الـفكرية والأدبية وغـنيا بالمواد
الـنقــديــة ذا ت الـطـــابع الـبـيــوغــرافي الاسـتعــراضـي تحـت
البـابـين ) مختـارات ، ذاكــرة( وهي مـنتقـاة لأشغـال بـعض

حاجة المثقف في اوضاعة الراهنة .  
في الافـتـتــاحـيــة يـنفـتح الــشــاعـــر محـمــود درويــش  نحــو
مفهوم ارحب لشعر المقاومة فيربطه بمفهوم الجمال لأن
الجـمال حـرية والحـرية جـمال ) وهكـذا يكون المـدافع عن
الحيـاة شكلا من أشـكال المـقاومـة النـوعيـة ( ، وهو بـذلك
يـريـد تـخليـص الـشعـر الــوطنـي من الإغـراق بـالـشعـارات
والرايات لأن علاقـة الشعر بـالوطن لا تحتـاج إلى براهين

 ....
) الأنــاشـيــد( حــزمــة مـن القـصــائـــد الملحـمـيـــة للــشــاعــر
الأشهـــر) ازرا بـــاونـــد( ) 1885- 1972(   تـــرجـمـــة وتقـــديم
صـبحـي حــديــد . يـطــرح المـتــرجـم في مقــدمـته الـنقــديــة
إشكـــالـيـــة مـثـيـــرة لـلخلاف في أوســـاط المهـتـمـين بـــالـفكـــر
والأدب أسـاسهـا ارتبـاط الشـاعـر العـظيم بمـواقف مـؤيـده
للقوى الـشريـرة مثل تـأييـد الفاشـية ، وهـو ما كـان عليه)
ازرا باوند( الـذي انخرط في صف مـوسوليـني ونشر كـتابا
في الــدفــاع عـنــة ، وقـــد تعـــرض للاعـتقــال مـن قـبل قــوات
الحلفـاء التي دخلت إيطـاليا  سـنة 1945 بسبـب حماسته
لصـالح الفاشية حيـث وضع في سجن في بيزا . وهناك في
الــسجـن كـتـب ) الأنـــاشـيـــد ( . اثـــر ذلـك تعـــرض لانهـيـــار
عـصبي ثم قضـى 12 سنه في مصح عقلي قـرب واشنطن .
لقـد كان شـاعرا ونـاقدا ومـؤلفـا غزيـر الإنتـاج ، ولقـد قاد
المـدرسـة ) الـتصـويـريـة( فـبشـر بضـرورة أن يقــوي الشـاعـر
التــزامـه بمبــادئ الــوضــوح واللغــة المحـســوســة و) الكـلمــة
المنـاسبة ( . لقـد وصفه الشاعـر ت. س . اليوت ب ) المعلم
الأمهــر ( . لقـد كـان ازرا بـاونـد دائـم الإطلاع علـى الآداب
الـشـــرقيــة وخــاصــة الــصيـنيــة مـنهـــا وانعكــس ذلك علــى

ـ ـ

الـــكـــــــــــــرمـل .. تـــــــــــــأمـلات في الـعـــــمـق حـــــــــــــول حـــــــــــــركـــــــــــــة الأنــــــــــســـــــــــــان
يكـون بـينهمـا فـاصل . وقـد عـد ابن عـربي علم الـتجليـات
في نظـريـته عن المعـرفـة من أعلـى طـرق العلـم . ففي آليـة
التجلـي يتـم بنـاء ذوق لــدى الصـوفي يـجعل حيـاته سفـرا
متجـددا وهـذا يفـســر تمجيــد الصــوفيـة لـلحيـرة ، بل إن
ابن عــربي يــرى إن غــايــة الهــدى هي أن يـهتــدي الإنـســان

إلى الحيرة لأن الحيرة قلق وحركة ، والحركة حياة .  
في بــاب حــوار تــضمـن العــدد حــوارا مع الكــاتب والـشــاعــر
والأكـــاديمـي الجـــزائـــري جـمـــال الـــديـن بـن شـيخ ، أجـــراه
الكــاتـب المغــربـي أحمــد المــديـني قـبل مــا يــزيـــد عن عـشــر
سـنــوات . تــركــز الحـــوار علــى مــوقـف الكــاتـب مـن الــشعــر
العـــربــي للعـصـــر الـــوسـيـط  ، فـــأن شـيخ يـــرى إن الــشعـــر
متعلق بمجموع الجـهد الثقافي الـسائد أي إن الـشعر كان
مـنــدرجـــا في مجـمـــوع كلـي هــو المـبــاحـث الجــوهــريــة ، أي
الأســـس الـتـي هـي الــتفـــسـيــــر والحــــديـث والـفقـه تلــيهــــا
الأبحــــاث الفـــرعـيــــة أو الفـــروع الـتـي هـي الـنحـــو والـلغـــة
والمعــــاجـم ...الـخ . إلا إن العــــرب عـنــــدمــــا دخلــــوا مجــــال
الكـتـــابـــة صـــاروا يـفكـــرون بــــالكـتـــابـــة ، أي يـفكـــرون وهـم
يكـتـبـــون ، وهـــو نمــط يخـتـلف عـن الـتـفكـيــــر شفـــاهـــا أو
بالكلام ، والنثر هـو الذي تولى التعبـير عن التفكير ، أما
الـــشعــــر فقــــد تـكفـل بمهــــام أخــــرى مــثل المــــديـح والغــــزل
والـــزهـــد والخـمـــريـــات وهـي مـيـــاديـن تعـتـبـــرهــــا العقـيـــدة
قاصرة أو خطيرة . وهكذا يبقى الإبداع الشعري هامشيا
والإبــداع اللغــوي للـشعــر بقـي دائمــا عنــد تخـوم الـكتـابـة
الأصوليـة الأم . والمقصود بـالكتابـة الأصوليـة هي القرآن
والجهــد الـتفــسيـــري واللغــوي الـــذي ينـتجـه المعجـميــون
والنحاة الذين يقومون بأعداد نموذج للغة عربية قدسية
تـصـبح لهـــا القــوة الــشــرعـيــة ، في حـين إن العــرب الــذيـن
تكلموا لغتهم من قبل وطيلة قـرون لم يضعوا لها سننا ،
إلا إن ظهـور الإسلام قـد أدى إلــى قيـام عـمليـة تــوحيـديـة
مـركزيـة لهـا قلب يتـوجب علـى كل من خـرج عنه أن يـعود

إليه .
في ختـام العدد هـناك حقل ) ذاكـرة ( لعرض ثلاثـة أبواب
بــأسم )ذاكـرة 1(  و)ذاكـرة 2( )وذاكــرة 3 ( . تكفلـت كل من
ذاكـرة 1 وذاكــرة 2 بتقــديم المفكـر الأمــريكـي الفلـسـطيـني
الأصل إدوارد سعيـد مـوسـيقيـا مبـدعـا ونـاقـدا معـروفـا في
هـذا المجال ثم قـدمتاه نـاقدا إنسـانيا في المجـال الفكري .
الشـاعـر أحمـد دحبـور عـرض في ذاكـرة 3 مـادة بعنـوان هل
الــشعــر أسلـــوب حيــاة ؟ تــضمـنت عــرضـــا لحيــاة الـشــاعــر

الفلسطيني إبراهيم طوقان لمناسبة مئوية ميلاده . 

مـدخلا إلى وعي جمـاعي ، يتعرف علـى الوطن والمـواطنة
ويحقـق التماسك الـوطني . ثم يقيـم الكاتب مقـارنة بين
القوميـة التي قـال بها قـسطنطـين زريق قبل عشـرة أعوام
مــن ظهـــــور المـفهـــــوم الـــــذي أطـلقــــــة طه حــــســين حـــــول )
القـوميـة المصـريـة ( فـأن زريق قـد تحـدث في كتـابـة ) نحن
والــتــــــاريخ( عــن قـــــومــيـــــة عـــــربــيـــــة حـــــديــثـــــة وجــــــوههـــــا
الــديمقــراطيــة والعـلمــانيــة والفـضـاء الـشعـبي الـطلـيق ،
نــافـيــا تلـك ) القــومـيــة القــديمــة ( المـطـمـئـنــة إلــى ) روح
الأجداد ( . ويخلـص الكاتب إلـى نتيجـة متعلقة بـالواقع
العــربـي فيــؤكـــد إن المجتـمع المـــدني لا يــولـــد من مـجتـمع
الحـر الـوحيـد فـيه سلطـة تتـقن تبـديل النـاس إلــى عبيـد
،بعد أن أوضح إن الناس لا يولدون معادين للحداثة ، بل

يصبحون كذلك .
يـضـم العــدد دراســـة فكــريــة أخـــرى بعـنــوان ) الـصــورة في
خطـاب ابن عـربي بـين التــوالج والتجـلي ( بقلـم البـاحث

المغربي خالد بلقاسم . 
يحـرص الكـاتب مـنذ الـبدايـة علـى تمييـز بنـاء ابن عـربي
لمفـــاهـيـمـه ، فهـــذا الـبـنـــاء يـتــصـف بعـــدم اعـتـمــــاده علـــى
المسبـقات بل احتكـامه إلى التجـربة الـذاتية ، وهـذا الأمر
يـأتـي منــسجمــا مع تــأمل ابن عــربي لـلمعـرفــة . انه يعـد
المعرفـة علمـا ناتجـا عن عمـل وسلوك ممـا يجعـلها كـشفا
محققـا لا تــدخلـة الــشبهــة . فعنـدمــا يحـصل العلـم عن
الفكــر يكــون عــرضــة للخـطــأ ، أمــا عنــدمــا يـتحـصـل عن
العمل فأنه يصبح في مـأمن منه . يبدو العمل المؤدي إلى
المعرفـة في خطـاب ابن عـربي كـأنه استحقـاق للخيـال بما
هـو جـمع بين طـرفـين ، ويتــسنــى للعـارف أن يـدرك الحق
بـالتجلـي أي بوصفـه صورة . النـظر الفكـري لا يمكّن من
إدراك المطلق ، ما يمكّن مـن ذلك هو العمل لبلـوغ معرفة
خـيــالـيــة تــسـمح بـــالانفـتـــاح علـــى العــالـم وعلــى الـنفــس

بوصفهما صورة للحق . 
يلجــا ابن عــربي إلـى المــرآة لتــوضيـح تصـوره عـن الصـورة
فيقدم على إبراز التثليث الذي تسمح بملامسته وضعية
الــصـــورة في المــــرآة ، فهـنـــا ثـمـــة راء ومـحل رؤيـــة  وصـــورة
مـتحــصلـــة عــن العلاقـــة بـين الـطـــرفـين ، أي بـين الـــرائـي
ومحل الـــرؤيـــة . وكـــان ابـن عـــربـي يــــدمج المحل في إنـتـــاج
الـصــورة علــى نحــو يجعل الـصــورة وليــدة تفــاعل وتــوالج

لأنها مرتبطة بالإيجاد والخلق .
إن الـوجــود في نظـر ابن عـربي هـو سلـسلـة من الـتجليـات
المـتجــددة ، فـثـمـــة في كل لحـظــة اخـتفـــاء وإيجــاد دون أن

الحقيقة عـربة خضـار /  يدفعهـا بائع جـوال /  في طريق
صـاعـد صعـب /  كلمـا صعــد متـرا /  وضع تحـت العجلـة

حجرا /  كي لا تتدهور في المنحدر 
في بــاب مقـالات ودراسـات ، دراسـة مـطـولــة للكــاتب مـنيـر
الـعكــش حـــول بـــروز ظـــاهـــرة الاسـتعـمــــار داخل المجـتـمع
الأمـريـكي بعـد الحــرب الأهليــة التـي وضعت أوزارهـا عـام
1865 فقـد نـشـأت ) فكـرة أمـريكـا ( بـالارتبـاط مع فكـرة )
ثـــروة الأمم( كمــا يقـــول الكـــاتب ، ومـنهــا انــطلقـت القــوة
الاسـتعـمـــاريـــة بحـمـــايـــة وتــشجــيع القـــوة الاسـتعـمـــاريـــة
القـــديمـــة ) بـــريــطـــانـيــــا العــظـمـــى ( لـتـــأسـيــس قـــاعـــدة
الإمـبـــريـــالـيـــة الجـــديـــدة العـظـمـــى . وقـــد ارتـبـطـت هـــذه
الحـركـة الجـديـدة بمـوقـف عنـصــري من الأقـوام الأخـرى
كـــالـــزنـــوج والملـــونـين بل وحـتـــى الـبـيـض مـن أبـنـــاء الأمم
الأخـــرى ، رغــم إن الملايـين مـن هـــؤلاء قـــد هـــاجـــرت إلـــى
الأرض الجـــديـــدة . إن طـبـيعـــة الإمـبـــريـــالـيـــة الجـــديـــدة
دفعتها إلى غـزو الأمم الأخرى ، والاقتصـاد هو المحرك  "
نـــريـــد أســـواق الـصـين ولا نـــريـــد فـــائــض سكـــانهـــا " . ثـم
يستعـرض الكاتب تاريخ الحروب التي شـاركت فيها عرّابة

القارة الجديدة التي يسميها " ارض كنعان الجديدة ": 
دراسـة مــوسعـة أخــرى للكـاتـب فيـصل دراج يـتنـاول فـيهـا
مـوضـوعــة ) الثقـافـة وتــوليـد الـدولـة الـوطـنيــة ( ينـاقـش
فـيهــا كـشــوفــات طه حــسين المـثيـــرة للجــدل . يـسـتعــرض
الكــاتـب أفكـــار طه حــسـين المـنــشــورة في كـتــابـــة المعــروف )
مـستقبل الـثقافـة في مصـر (  مع الإشارة إلـى كتـب أخرى
له  تضمنت نـفس المفاهـيم والأفكار حـول مستقـبل مصر
. فهــذا المـسـتقـبل يعـتمــد علــى الـثقــافــة الـتي تــأخــذ بهــا
البلاد . وبـالاسـتنـاد الــى التــاريخ والجغــرافيــة يقــول طه
حــسين إن مـصــر هـي منــذ القــدم جــزء مـن الغـــرب لا من
الشـرق وان البحـر الأبيض المـتوسـط هو المجـال الجغرافي
الــــذي بـنـــــى شخــصـيــــة مــصــــر ثـم يـنــــاقـــش المـــــوقف مـن
الاسـتقلال فـيقــول ) لا اسـتقلال بلا حــداثــة ولا حــداثــة
بلا اسـتقلال ( ، ويــواصل عـميــد الأدب العـــربي تـــأسيـس
الــــــروابـــط بـــين  المفــــــاهــيــم المخــتـلفــــــة مـــثل الاســتـقلال
والــديمقــراطيـة والـتعلـيم ، فـيبـين إن من الــديمقــراطيـة
والاسـتقلال والـتعلـيم تـتبــادل المــواقع ، فلا اسـتقلال بلا
ديمقـــراطيــة ، ولا ديمقـــراطيــة بلا إنـســان مـتعلـم يعــرف
أصـول الديمقراطية وغاياتها . إن كاتب المقال يذهب إلى
اكثـر مـن ذلك فيـوضح إن الـديمقــراطيــة تتحـدد مـدخلا
إلي المــواطنــة ، بقــدر مــا يـتكـشف الـتعلـيم الــديمقــراطي

أعمــالـه اللاحقــة . في قــصيـــدة ) وهكــذا في نـينـــوى ( من
مجموعة الأناشيد ، يقول : 

بلى ! أنـا شاعر وعلـى ضريحي   / سـتنشر الـصبايا أوراق
الـورد   /  والرجـال الغار ، قـبل أن يفلح الليل  /   في ذبح

النهار بسيفه المظلم . 
وفي قصيـده أخرى ) في إطـراء سكستـوس بروبيـرشيوس (

:
القــيــصـــــر يــتـــــآمــــــر علــــــى الهــنــــــد ،  /  ودجلــــــة والفـــــرات
سـيتـدفقـان  ، مـن الآن فصـاعـدا  ، بـأمـر مـنه ،   /  وعلـى
البــارثـيين أن يـعتــادوا تمـــاثيـلنــا   /  ويـعتـنقــوا الــديــانــة
الــروميــة ،  /  رمث واحــد علــى فيـضـان " أشــرون " المقـنّع

/  " ماريوس " و " جوغارثا " معا . 
ينتقـل العدد مـن )ازرا باونـد( فيـنفتح علـى برزخ عـريض
من الشعر العربي  . شعراء من الأردن والعراق وفلسطين
وسـوريـا ومـصـر . تجـارب خـاصـة تحــاول بعنـاد الانـطلاق
نحو الآفاق الأوسع لتـحتضن هموما كـونية تثقل وجدان
الـــشــــاعـــــر العــــربـي . لــــذلـك جـــــاءت القــصــــائــــد حـــــافلــــة
بــالتـشـبيهـات الـشعـريــة بعنـاصـر الـطـبيعـة الـكبــرى مثل
الــسمــاء ، والأنهــار والـبحــار ، الغــروب والفجــر والأشجــار
والعــواصف والحيـوانــات ، كلهـا تـشكل الأجــواء الملحـميـة
الضـرورية لاحتضان وجع الـشعراء . يقول الشـاعر طاهر

ضياء من الأردن في قصيده بعنوان ) البحر ( : 
- أحلـم بــالـبحـــر ، /  فعلـمـنـي  كـيف أمــد إلــى الـبحــر
خــطـــاي  /  وســبّحـنـي في الــبحـــر /  وضـــوئـنــي بقـنــــاديل

البحر ، وقل لي ..... 
- لـيــس الـبحـــر بعـيــــدا ، /  لكـنـك تلهـــو بـــالأسـمـــاء  /
وتعـكر ظلـي ... /  ثم بصـوت حاف قـال : /  البحـر سراب

مملوء بالماء 
أمــا الــشــاعـــر العــراقـي  كــاظـم جهــاد فـيقــول في قـصـيــدة

ريفيات : 
في مسـاء القرية الأرجـواني /  شمس مطبـوخة على مهل

/  تتشبث بناصية السماء  /   وترفض الغروب 
......

ثم يقول :
أصفـر هـو الأفق . والعـاصفـة تنــذر /  قطعـان الـرعيـان /
تـرجع وحدها إلى الحظائر  /  الـرعيان منشغلون بحجر

غريب /  يحسبونه نازلا من السماء 
الـشـاعـر زكـريــا محمــد من فلـسطـين ، مجمـوعـة ) أغـاني

الوارث المتلاف ( يقول في أغنية بعنوان " الحقيقة ": 

عرض: عبد العزيز لازم 


